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ير نون بوست ترجمة وتحر

عندما وضعت الحرب الأهلية في لبنان أوزارها أخيرًا بعد  عامًا من القتال، تم إعلان عفو جماعي
عــن جميــع الجرائــم المرتكبــة في الحــرب، كوســيلة لوضــع حــد للعنــف المســتمر، ولكــن مــع العفــو بزغــت
مشكلــة فقــدان الــذاكرة الجماعيــة، حيــث لا يوجــد متحــف للحــرب، ولا مركــز للأرشيــف، ولا يوجــد أي
كتاب عن الحرب يتم تدريسه في المدارس، ولكن “بيت بيروت” يسعى لتغيير هذا الواقع، وخلق أول

متحف في لبنان من شأنه توثيق الحرب، مستخدمًا مبنى بركات كمركز عرضه الرئيسي.

يقــف مبــنى بركــات بشكــل بــارز في زاويــة مبــنى السوديكــو وســط بــيروت، ويتوضــع تمامًــا علــى الخــط
الأخضر، وهو خط الحرب الفاصل بين بيروت الشرقية والغربية، والذي خاضت المليشيات المسيحية
والإسلامية حروبها على طوله، المبنى كان قبل الحرب مخصصًا للسكن ومملوكًا للقطاع الخاص،
ينـة بالقنـاطر العثمانيـة الجميلـة، ولكـن أثنـاء الحـرب الأهليـة اللبنانيـة، تـم وهـو ذو واجهـة مميزة ومز
احتلال المبــنى مــن قِبــل القناصــة، الذيــن تلاعبــوا بهيكــل المبــنى لتحــويله إلى آلــة حــرب قاتلــة، ونــدوب

الحرب هذه ستعمل الآن بمثابة رؤى بصرية، تروي قصة الحرب وتاريخ بيروت.
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صورة لموقع مبنى بركات

يـة ومختصـة بصـيانة تـراث المبـاني، ورئيـس جمعيـة المحافظـة علـى المواقـع مـنى حلاق، مهندسـة معمار
التراثيــة والطبيعيــة والأبنيــة القديمــة في لبنــان “أبســاد”، تصــادفت حلاق بمبــنى بركــات أثنــاء سيرهــا
وسط أنقاض بيروت في تسعينات ما بعد الحرب، “عندما وقفت في المكان الذي استعمله القناصون
لإطلاق النــار في الطــابق الأرضي، كــانت لحظــة خاصــة جــدًا بالنســبة لي، لأنــني عشــت الحــرب، وفجــأة

كنت واقفة حيث كان القناص يقف فعلاً ويقتل هؤلاء الناس” قالت لنا حلاق.

وتـابعت قائلـة “بـالنظر للإبـداع المعمـاري الـذي تتصـف بـه العمـارة، فـإن الطريقـة الـتي كـان يُسـاء بهـا
اســتخدام المبــنى، تقــدم لنــا تــداخلاً مــدهشًا مــا بين عين القنــاص وعين المهنــدس، فأحــدهما كــان
يستخدم المبنى لينفتح على المدينة، وعلى الحب، وعلى التفاعل ما بين الناس، والآخر استخدم ذات
المحور البصري، ولكن لقتل الناس وقطع أي تفاعل بينهم”، وأردفت موضحة “شيء جميل جدًا تم

يه للجميع”. تحويله إلى شيء قبيح جدًا، لذا فإنني قررت أن هذا هو المبنى الذي أود أن أر

أعقب ذلك حملة طويلة، سعت فيها حلاق للضغط على الحكومة عبر وسائل الإعلام والسفارات
الأجنبيــة في بــيروت، وأخــيرًا اســتطاعت إقنــاعهم بتحقيــق خطــوة غــير مســبوقة، مــن خلال اســتملاك
المبنى باسم المصلحة العامة، بحيث أصبح المبنى مملوكًا لبلدية بيروت، وبالتالي أصبح من الممتلكات



العامة، وهو أمر نادر حقًا في لبنان.

يوسف حيدر، هو المهندس الذي يعمل في المشروع على مدى السنوات السبع الماضية، وهو الذي
أخذنا في جولة في المبنى.

صورة لداخل المبنى توضح طراز الأقواس العثمانية مع ثقوب الرصاص ويوسف حيدر في المنتصف

يًــا مجيــدًا، بمجــرد دخــول هــذا المبــنى المؤلــف مــن خمســة طوابــق، والــذي كــان ذات مــرة صرحًــا معمار
يمكـن للمـرء ملاحظـة أنـه مقسـم أساسًـا إلى قسـمين، مـع سلالم مـن كلا الجـانبين، ولكـن الآن، يوجـد

مساحة فارغة حيث كانت السلالم، وأفادنا حيدر بأن العمل على السلالم قد انتهى حاليًا.

“بـدلاً مـن تجصـيص الثقـوب الناجمـة عـن الحـرب، يجـب علينـا مواجهتهـا” يقـول حيـدر، ويتـابع “في
المتحف لديك مجموعة من القطع الأثرية، ولكن في هذا المتحف المبنى ذاته هو جزء من المجموعة”.

بجـانب الـد، أو فـراغ الـد بـالأحرى، سـوف يتـم وضـع لوحـة واقـع تفـاعلي، وهـذا يعـني أنـه يمكـن
للزوار استخدام هواتفهم الذكية لرؤية صورة للمبنى كما كان قبل الحرب، لمقارنته مع ما أصبح عليه

الآن.

عندما استولت الميليشيات على المبنى، قامت بتعديله ليخدم مصالحها؛”السلالم على الطرفين كانت
إحدى أدوات الحرب القاتلة هنا، لقد كان يوجد قناص في الطابق الأول، وبغية منع وصول العدو
إليــه، تــم هــدم هــذه السلالم، وفتــح مكــان للخــروج علــى الجــانب الخلفــي، ليساعــد القنــاصين علــى
الهروب في حالة القصف المكثف، وبذلك فإن من يقبع في الطابق الأول أو الثاني يكون محميًا تمامًا”



يوضح حيدر.

صورة للسلالم من الداخل

في الطــابق الأول، دخلنــا إلى غــرف كــانت قبــل الحــرب عبــارة عــن مساحــات كــبيرة مخصــصة للســكن،
ولكنها تحولت إلى مخا استخدمها القناصة للهجوم على الشوا، حيث تعاونت الميليشيات مع
يز الجدران، وفتح ثقوب بحجم صندوق البريد لإطلاق المهندسين لإجراء تغييرات هيكلية، مثل تعز
النار منها، والحفاظ على المقاتلين بأمان في الداخل، أحد هذه الفتحات بالكاد يمكن ملاحظته من
الأمام، فهو مخبأ كما لو أنه جزء من الباب، ولكن من خلال النظر بداخله، يفسح أمامك منطلقًا

للنيران إلى الشا على مسافة  متر.



صورة لفتحة القناصة المخبأة في الباب

نتيجــة لهــذه الاحتياطــات والتغيــيرات الهيكليــة، بالكــاد يمكنــك أن تــرى أي علامــة لإطلاق النــار داخــل
هذه المخا، ولكن في الخا الحائط مليء بثقوب الرصاص.

“أنت لا تَرهَب الباب عادة، فإذا رأيت دبابة على سبيل المثال، ستدرك أن عليك الهرب، ولكن عندما
تشاهد بابًا لا تقوم بذلك، لذا عندما تربط الأبواب مع إطلاق الرصاص، فأنت تعمد لخلق الإرهاب

في النفوس؛ البيت يعبرّ عن الحماية، ولكنه تحوّل إلى أداة قاتلة”، يقول حيدر.

كثر وضوحًا، من خلال الخيوط في الطابق الثاني، يمكنك أن تلمس الطابع السكني للمبنى بشكل أ
المتبقية من ستارة قديمة لا تزال معلقة بصعوبة.

التصميم المعماري الأساسي للمبنى، يروي لنا مراحل مختلفة من تاريخ بيروت، من الطراز العثماني
إلى طراز آرت ديكو المعماري، وحيث تم ترميم هذه الأجزاء، قام المرممون باستخدام معدن رمادي،
بحيث يمكن للزائر أن يميز بوضوح مكان الدمار ومكان الترميم، “عندما نقوم بترميم أي جزء مفقود،
نضيــف المعــادن في مكــان الفجــوات، للحفــاظ علــى مكــان النــدبات والثقــوب بشكــل واضــح، والشكــل
يصبح كما لو أن شخصًا يمتلك ساقًا أو ذراعًا معدنية، فنحن لسنا نقوم بعملية تجميل هنا، وعمر

الـ  عامًا سيبقى واضحًا للعيان”، يقول حيدر ملمحًا إلى عمر المبنى.

يروي لنا حيدر قصص الأشخاص الذين عاشوا في المبنى قبل الحرب؛ ففي أحد جوانب المبنى كان
يعيــش طــبيب أســنان، مؤيــد لحــزب الكتــائب المســيحي، وكــان يضــع صــورة لبيــار الجميــل علــى جــدار



مكتبــه، وفي الــدار المجــاور كــان يعيــش شخــص فلســطيني، وعنــدما انــدلعت الحــرب، ناصــبت هاتــان
المجموعتان العداء لبعضهما.

في الطابق الرابع، رُسمت صور ظلية لأشخاص على الحائط، ويوضح حيدر بأن المقاتلين رسموا هذه
الصور لخداع أعدائهم وإغرائهم لإطلاق النار عليها، وعندما يقومون بذلك، يحدد المقاتلون المختبئون

مصدر النيران بدقة.

يوسف حيدر مشيرًا إلى الصور الظلية التي رسمها المقاتلون على الجدران لإغراء نيران القناصة

كـثر مـن مجـرد متحـف للحـرب الأهليـة، كـون تـركيزه ينصـب ويتجـه نحـو الشعـب، الطـابق المبـنى هـو أ
الأرضي سيضم مكتبة عامة تحتوي على . كتاب، والطابق الثالث سيكون عبارة عن مساحة
مفتوحة تبلغ  مترًا مربعًا، مخصصة للمعارض التي سوف تركز على الذاكرة الجماعية، وفي الجزء
يـة، وجميـع مـا تقـدم الخلفـي مـن المبـنى يجـري بنـاء مبـنى جديـد ليعمـل كأرشيـف لحفـظ القطـع الأثر
سوف يساهم بالهدف الرئيسي للمركز، الذي توضحه حلاق بقولها، “وظيفة المبنى جعل الناس في
يــد مــن الشعــور بالانتمــاء إلى مــدينتهم، والتعــرف عليهــا بشكــل أفضــل، لعلهــم بــيروت يكتســبون المز

يقدمون الاحترام لها، ويحافظون عليها بشكل أفضل في المستقبل”.

وتتابع حلاق قائلة “إن الهدف من هذا المكان هو التعريف بالمدينة، المدينة الحية بجميع جوانبها، إلى
الشخص العادي وليس للنخبة المثقفة”، وبشكل عام فإن المركز يجب أن يوفر وسيلة لبدء العملية
الهادفة لجعل اللبنانين قادرين على تذكر، فهم، ومعالجة الأحداث، ومن ثم القول “لن نعيدها مرة

أخرى”.
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